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	•الــيــــس غـــــريــبـــــا انـك مـــــازلــت
امية؟.

- في طفــــولـتـي مــنعـنـي الـفقــــر
والجهـل من الــذهــاب الــى المــدرســة
وعنـدما اصـبحت امتلك المـال كنت
قـــد نـــسـيـت تمـــامــــا حكـــايـــة تـعلـم

القراءة والكتابة 
	•اذن كــــيـف كــــنــــت تحـفـــــــظــــين

اغانيك ..؟
- لقــــد كـنــت احفـــظهــــا بعــــد ان
يرددها المـؤلف امامـي .. عدة مرات
وخلال الـتـــدريـب علـــى اللحـن قـــد
اكون حفـظت كلمات الاغنية تماما

 اسمها الحقيقي  سلطانة يوسف ولدت في محلة الططران المحلة نفسها التي رأيناها في فيلم بيوت في ذك الزقاق وكانت عائلتها
تعمل المهنة نفسها التي استعرضها الفيلم أي مهنة العمل الرأسمالي في البيوت فقد كان والداها يعملان في صنع الحلوى وقد

استطعنا ان نضع تاريخا تقريبيا لسنة ميلادها فكانت سنة 1913 وفي البيت الفقير جدا عاشت سلطانة طفولتها وشبابها المبكر حتى
سن الثالثة عشرة حيث كانت تساعد والديها في العمل بداية الطريق وكانت تستمع اليهما وهما يغنيان خلال انهماكهما في العمل
وكانت تغني وتردد معهما كلمات الاغاني ثم اخذ صوتها يرتفع فيرتفع رويدا رويدا ليلفت انظار سكان المنزل المتداعي ولان هذه

العوائل كان محكوماً عليها بالفقر وكان محكوماً عليها بالجوع وكان محكوماً عليها بالضياع فقد استولى الفقر على السلطانة
وحاصرها الجوع فضلت طريقها وضاعت. وكانت سلطانة يوسف نتاجاً حقيقياً وطبيعياً لتلك الفترة لقد ضلت الفتاة الحلوة ذات

الصوت الجميل والتي لاتعرف القراءة والكتابة دربها وتلقفتها الحياة بقسوتها وجبروتها حتى وجدت من يستمع الى صوتها صدفة
كان صوتا جميلاً وقويا لكنه صوت بدائي لذلك عهد بها الى عازف قانون كان مشهورا في تلك الايام يدعى ابراهيم وهذا بدوره اخذ

بتلقينها اصول الغناء وتعريفها بانواع المقامات وتدريب صوتها وخلال ستة اشهر من التمرين والدراسة الجادتين كانت سلطانة
يوسف قد اصبحت مطربة قديرة تتحكم بصوتها وتجيد معظم انواع المقامات وبدات تشهر سلاحها الجديد الذي هو صوتها وهكذا

ذاع صيتها فبدأ الملحنون يعدون لها الاغاني التي مالبثت حتى انتشرت واشتهرت وحوالي عام 1941قررت الانتقال الى مدينة
الموصل والاقامة فيها وكانت قد زارتها زيارات فنية متباعدة من قبل واعجبت بجمالها وهدوئها وفي الموصل عملت للغناء حتى

مطلع الستينيات حيث وجدت ان الاوان قد ان للاعتزال هذا الحوار اجري معها عام 1978 قبل وفاتها بشهرين وهي تعيش على
مدخراتها التي اخذت تذوب وتضمحل رويدا مثل شبابها ومجدها 

لتنالـي ما تسـتحقينه ..( وفي تلك
الفـتـــرة لـم اكــن افكـــر في ان اتـــرك
البلد والاغتراب عنه حتى ولو كان

هذا السبيل الوحيد للمجد.

	•وهل التقيـت بام كلثـوم.. اعني
هل استمعت الى صوتك ؟.

- طــبعــــا لقــــد قــــدمـت الـــسـيــــدة ام
كلـثــــوم الــــى العــــراق ولا اعــــرف أي
سـنــة بــالـضـبـط وعـملــت في ملهــى
الهلال الــذي يمـتلكـه جبــار الـسـبع
وكــان يـصحـبهــا المــوسـيقــار مـحمــد
القـــصـــبجــي وكــــــانـــت تقـــــــدم ثلاث
حـفلات بــــالاسـبــــوع وكــــان صــــاحـب
الملهـــى قـــد اسـتـــاجـــر لهـــا بـيـتـــا في
الاعظميـة في راس الحواش وهناك
التـقيتها فقـد زرتها ومجمـوعة من
الفنـانات وقـد طلـبت منـي ان اغني
قلــيلا وغــنــيــت فقـــــالــت لــي )انــتــي
مطربة جيدة وصوتك قوي ووسيم
كـــــــان يجــب ان تـكــــــونــي في مـــصــــــر

اغـنياتـي وضاعت مـني لكنهـا كانت
كلهـا اغــاني حلـوة ومـشهـورة وكـنت
المـطربـة الوحـيدة الـتي تغنـي المقام
لــذلك انــا اعـتبـــر الاستــاذ مـحمــد
القبـانجي ابـا روحيـا واستـاذا رائدا
لــي وقــــــد سـجلــت اول مـــــــرة علــــــى
اسطوانات في شركـة بيضان فون اذ
اخـــــذنــي الــــــى حلـــب وتلـك كـــــانــت
سفـــرتي الـــوحيــدة خــارج القـطــر .
فــــسـجلــت هــنــــــاك 14 اســـطــــــوانــــــة
ودفعـوا لـي 400 دينــار خلاف اجـور
الـــسفـــر والاقـــامـــة واجـــور الفـــرقـــة
المـــوسيـقيــة امــا بـــالنــسبــة للاذاعــة
فــــــانــي لـــم اسجـل لهــــــا ايــــــة اغــــــانٍ
ولكـنني قدمـت من خلالها حفلات
غـنـــائـيـــة كـــانـت تـــذاع علـــى الهـــواء
مبـاشـرة وتـستغـرق نصف سـاعـة او
ســاعـــة او اكثــر لقــد كـــانت الاذاعــة
عندما غنيت فيها تتكون من ثلاث
غـــــــرف ومـجــمـــــــوعـــــــة مــن الخــيــم
يـسـكنهــا الجنـود الــذين يحـرسـون
الاذاعــــــــــــة وكــــــــــــان هــــــــــــذا اواخــــــــــــر

الثلاثينيات . 
	•وهـل بقي صوتك ملعلعـا قويا

في ايامك الاخيرة في الفن ؟.
- في مــطـلع الــسـتـيـنـيـــات قـبـيل
اعتزالي كنت اشارك في حفلة على
احــــد المـــســــارح وكـــــان المغـنـي عـبــــد
الصــاحب شـراد علـى احـد المـسـارح
يغني وعندما تعطلت المايكرفونات
أخــذ يغنـي بكل صـوته لكـن النـاس
ضجــــوا بــــالــصـيــــاح بـــسـبـب عــــدم
سمــاعهم صـوته وحـين وقفت علـى
المـــســــرح كــــان صــــوتــي يملأ  ارجــــاء

المسرح وكان الجميع يستمعون ا

لــــــــــي
ايـضا وهـناك

شهــــادة اخــــرى اعـتــــز
بها من المطربة الكبيرة ام

كلثوم ..

ـ ـ ـ ـ

ـ

استـطيـع الغنـاء بـدون مــايكـرفـون
بـبــســاطــة حــدث ان رقــابـــة الملاهـي
اصدرت قرارا بمنع المايكرفونات في
الملاهـي الـصـيفـيـــة وكـنـت اغـنـي في
احــــد الملاهـي المــــوصلـيـــة في حـيــنه
وحــيــنــمـــــا جــــــاءو للــتفــتــيــــش عــن
المــــــايـكــــــرفــــــون في المـلهــــــى اصــــــرت
صـاحبـة الملهـى علـى انهـا لاتمتلك
المــــايـكــــرفــــون لـكــنهـم اصــــروا علــــى
وجـوده وكـان دلـيلـهم صــوتي الـذي
كـــــان يـلعـلع في الخـــــارج وعــنـــــدمـــــا
وقفت علـى المسـرح وشاهـدوني وانا
اغــنــي بـــــدون مـــــايـكـــــرفـــــون ادركـــــوا

الخطا الذي وقعوا فيه . 
انا وسليمة مراد..

قلت لـلسلطانة الـتي كانت تتحدث
بـتـلقــــائـيــــة حـيـنـــــا وبحـــــرج واضح

احيانا اخر: 
	•هــــا انـت تــنعـتـيــتهـم جـمــيعــــا
بـالجـودة فـايـن الحقـيقــة في ارائك

هذه ؟.
- اقـول لـكم ..لقـد عـشت طـوال
حـيــــاتـي لا احــــارب احــــدا او اسـيء
الـى أي مخلــوق فمـا بـالك اذا كـان
هـذا المخلوق فنـانا من صـنفي لقد
كنـت مسـالمـة واحب الـوحـدة لـذلك
كـان اصـدقـائي قلـيلين جـدا لكـنني
لـــم اكـــن ابـخـل بمــــــســــــــاعــــــــدة مـــن
يقصـدني بحـاجـة ولعل هــذا سبب
مـا انـا فـيه من فقـر الان . انـا احب
العزلة منذ طفولتي والان لا أهتم
اذا بـقــيــت في الــبــيــت شـهـــــــريــن او

اكثر..
	•الان هـل تــــــــرشــــــــديـــنــــــــا الــــــــى
تـــــسـجــيـلاتـك في الاذاعـــــــة وعـلـــــــى
الاسطـوانـات فـانـا منـذ ايـام احـاول
ان اســتـــمع الــــــى اغــنــيــــــة لـك دون

جدوى .؟
- انــا ايضـا لاامـتلك أي شــريط
او ايـــــة اســـطـــــوانــــــة فقـــــد تــبـــــددت

نـزهت ولكن سيـتا لاتعجبـني لانها
تغنـي بطـريقـة غـريبـة علـى الغنـاء
العربـي اما الذين سـبقوهم ففيهم
نـــاظـم الغـــزالـي وايـضـــا رضـــا علـي

ملحن ومغن جيد. ..
الماضي الحاضر 

واخـمن الـسـبب في عـدم رغـبتهـا في
سمـاع اغـانـيهـا ان هـذه المـراة الـتي
كــانت جـميلـة وغـنيـة وكـان صـوتهـا
حلــوا غــدت امــراة كـبيــرة في الــسن
يقرب مـن الشيخـوخة والعجـز لذا
فـهـــي تمـقـــت كـل مــــــــا يــــــــذكــــــــرهــــــــا
بمــاضيهـا الــرائع وعنـدمـا جـاهـرت

بالراي هذا قالت:
- نعـم انهـــا تـــذكـــرنـي بـــالمـــاضـي
والمجــد والــشبـــاب بل انهــا تـشـــدني
الــى تلك الايــام المـضـيئــة لقــد كنــا
نتـمتع بـالـشهــرة والجمــال والحظ
السعيد وقـد امتلكنا كل شيء فهل
يعــود الـشـبــاب يــومــا .. انــا قــانعــة
بهـــذه الحـيـــاة .. فــــالقـنـــاعـــة كـنـــز
لايفنى ولااريـد ان اتشبث بـالماضي
حـتى ولـو من خلال اغنيـاتي ولكن
اقــول لك بـصـــدق اني نــادمـــة لاني
عملـت في مجال الفن لقـد خرجت
مــنه تمــــامــــا كـمـــــا دخلـت في عـــــالمه

معدومة ووحيدة. 
	•لقـــد كـنـت مـطـــربـــة شهـيـــرة..
الــــــذي نــــــريــــــده مــنــك ان تقــيــمــي
صوتـك.. ان تحدثيـننا عـن صوتك

.؟
- كـمـــا قلـت لكـم انـنـي المـطـــربـــة
الوحيـدة التي كانت تـغني المقامات
كـــانـت زكـيـــة جـــورج تمـتـلك صـــوتـــا
رائعـــا وصــــديقــــة الملايـــة مــطـــربـــة
رائعة وصوتها جميل وسليمة مراد
تغـنـي بـــسـتــــات جـمــيلــــة وشعـبـيــــة
لـكنـني كـنت الـــوحيـــدة التـي تغـني
المقـامـات وتجيـد اصـولهـا وقـد كـان
صــــــوتــي مـــــشهـــــــورا بقـــــــوته وكــنــت

الملحن .. وبالمـناسبة فـان انوار عبد
الوهاب تغنيها فما رايك ؟.

- لـقــــــــد رايـــتـهــــــــا عــــــــدة مــــــــرات
وسـمعـتهــا في الـتلفــزيــون ان انــوار
مـطــربــة جـيـــدة ولكـنهـم يحــدثــون
ــــــــرات في الالحــــــــان بـعـــــض الـــتـغـــي
القـــديمـــة انـــا شخـصـيـــا افــضل ان

تبقى الاغاني القديمة ..
ـــــــــالاصـــــــــوات 	•اذن مـــــــــا رايــك ب

الغنائية التي تسمعينها ..؟
- حـــســين نعـمــــة مــطــــرب جـيــــد
وكــذلك يــاس خـضــر وفــاضل عــواد
ومحـمــــد حـــسـين مــــرعـي ومــــائــــدة
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	•مـــــــن كـــــــــــــــــان يــــكـــــــتـــــــب لــــك  .
الاغنيات؟.

- تـعــــنــــي مــــن هــــم اشـهـــــــــر مــــن
تعاملت معهم .؟

- مـــــــؤلفـــي المفــــضل كــــــان عــبــــــد
الكــــريم العلاف امــــا الملحـن الـــذي
افــضله )صـــالح( ولحـن لـي صـــالح
العــديـــد من الاغـنيــات الـتي نـــالت
الشهرة مثـل ) وين المروة  و ياطيور
ــــــــــــاقـلـــــبـــــي ــــــــــــروض غـــــنـــــي و اه ي ال

الحزين(.. 
	•ولـكنهم يقـدمون ويـن المروة في
الـتـلفـــزيــــون علــــى انهـــا مـجهـــولـــة

ـ
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في نهــايــة عــام 1946 بــاشــرت شــركــة هــولــو
الـبــريـطــانـيــة بــانــشــاء جــســر الـصــرافـيــة
الحـديـدي الـذي يـربـط مـا بـين العـطيـفيـة
ـــــراثـــــا في الـكـــــرخ؛ بــــــالقـــــرب مــن جــــــامع ب
والـوزيريـة في الرصـافة؛ وحـينما كـان والدي
يــأخــذ الاســرة مـعه الــى )الجــرداغ( الــذي
ابـتناه علـى ساحل دجلـة في الكرخ )بـالقرب
من مقهـى البيـروتي حـاليـا( لقضـاء عطـلة
نهـــــايـــــة الاســبـــــوع كــنــت اشـــــاهـــــد كــيف ان
المهنـدسين والعمال يـواصلون الـليل والنهار
من اجل انجـازه في اقـرب وقت ممكـن؛ ولكن
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 شـهــــــــد تـــتــــــــويـج المـلــك فـــيــــصـل واطـل عـلى فـــيــــضــــــــانــــــــات دجـلــــــــة
رحلاتـه الجهـــاديـــة مــن علـــى ذلـك الجــســـر
الـعتيـد لايـام وأيـام؛ حتـى زال الخطـر تمـامـا
عن بغــداد.في الصـرافيـة ومـا حـولهـا؛ مـواقع
ـــارزة؛ تـبـــدأ مــن محــطـــة شـــرقـي ـــات ب وبـيـــوت
بغــداد؛ حـيـث الحــصـن الـتــربــوي الاول )دار
المـعلـمــين العـــالـيـــة(؛ ثــم كلـيــــة الهـنـــدســـة؛
فـــالـثـكـنـــة العــسـكـــريـــة؛ ومـــوقع مـــوســيقـــى
الجيـش؛ ثم مطبعـة الرابطـة الشهيـرة بادارة
الـشخـصيــة التقـدميـة المعـروفـة عبــد الفتـاح
ابــراهـيـم )هـي دار الجـمهــوريــة ودار الحــريــة
لـلطبـاعـة فيمـا بعـد(؛ فكليـة الحقـوق؛ حيث
تتنـاثـر حـولهـا بعـض البيـوتـات المعـروفـة لآل
المـمـيــز؛ وآل عــريم؛ وآل الجـــوربجـي والحــاج
مـحمــود رامــز؛ والـشــاعــر نـعمــان الكـنعــاني؛
والحـــاج طـه المعـمـــار؛ والـــدكـتـــور اسـمـــاعــيل
نـــاجــي...الخ وكـــان لـــزمــيلـنـــا عـبـــد الـــرزاق
المـسعــودي؛ بيـت صغيـر انـيق يجـاور الجـسـر؛
نلـتقي فـيه احيـانــا لنقـضي سهـرة الخـميـس
مــن اول كـل شـهــــــــر ونـحــن نــــــســتــمـع الــــــــى
تغـريـدات)مطـربـة الشـرق ام كلثـوم( المنقـولـة
علــى الهــواء مـبــاشــرة مـن مــســرح الازبكـيــة؛
ونـسـتنـشق في ذات الــوقت عـبيــر دجلـة الـذي
ــــا مــن يــنـقل لــنــــا في لــيــــالــي الــصــيف الــــوان
المقـامات والـبستـات وهي تنـطلق من حنـاجر
بغداديـة لا يطيب لاصحـابها الـسهر االا بين
احــضـــان نهـــرهـم الخـــالـــد. ومع ان الجــســـر
الـــــذي يمـــــر علــيـه القــطـــــار لايــبعـــــد ســـــوى
خطوات عن ذلـك البيت الكريم؛ الا ان سحر
الغـنـــاء وتجـــاوبـنـــا مع كـل نغـمـــة في القـــرار
والجــواب؛ كــان يغـطـي تمــامــا علــى اصــوات
اعجلات القـطــار وهي تـطــوي سكـة الحـديـد

الى محطة غربي بغداد.
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دجلة وارعد وفاض بـشكل لم يسبق له مثيل
في العصـر الحــديث وتقـدم بـسيـوله الجـارفـة
حـتــى غـمــر مــشــارف الجهــة الــشــرقـيــة مـن
بغــداد؛ وواصـل زحفه الــى مــا خلف الـســدة؛
فـاضطـر مجلس الـوزراء لاتخاذ قـرار عاجل؛
بـاخلاء الـرصـافـة وضــواحيهـا ونقل الـسكـان
الــى الكــرخ ومــا جــاورهــا علــى الفــور؛ ولكـن
وزيــر الــداخـليــة يــومــذاك سـعيــد قــزاز؛ اخــذ
كـامل المسـؤوليـة علـى عـاتقه ومنع اي اجـراء
سلـبــي بهــذا الــشــأن؛ وطــالــب وزارة المعــارف
بحشـد طلاب الثـانويـات والكليـات والمعـاهد؛
ونـقلهم بــالتعـاون مع الجهـات المخـتصـة الـى
المنـاطق التي يحـتمل غرقهـا؛ وذلك لمسـاعدة
الجــيـــش في ســـــد الــثغــــــرات ورفع مـــســتـــــوى
الـسـداد بــواسطــة اكيــاس التـراب الــى اعلـى.
لـقــــــد كــــــان لـلـقـــطــــــار الــــــدور الاول في نـقـل
المـتطوعين مع اطنـان من اكياس الـتراب عبر
جــســر الـصــرافـيــة الــى أقــرب المـنــاطق الـتـي
يـصلهـا؛ لـتتـولـى بعـدهــا البـاصــات وسيـارات
الـنقل العـسكـريــة من مــواصلـة الـنقـل حتـى
المــواقع القــريبـة مـن ارتفــاع منــاسيـب الميـاه.
كــان عمـلنــا شــاقــا لم يــسبـق لنــا ان مــارسنــا
ـــا ـــة مـــدة الـــدراســـة الا ان شعـــورن مـثـله طــيل
بتحـمل بعض المـسؤولـية ومـشاهـدتنـا لكثـير
مــن الــــــزمــيـلات وهــن يـحــمـلــن الاكــيــــــاس و
يقـمــــــن بـتــسلـيــمهــا الـيـنــا لــوضـعهـــا علــى
الــســـداد قـــد شحـــذ فـيـنـــا الــنخـــوة والهـمـــة
وخفف عنـا كل ذلك الارهـاق. حينمـا اتممـنا
مهـمــاتـنــا وعــدنــا الــى بـيــوتـنــا ثـم الــى
مقـاعد الدراسـة؛ لاحظنا
بـأن صـديقنــا القطـار
ظــل مـــــــــــــــــــواصــلا
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الثــاني الــذي شهــده جــارنــا الجـســر في تلك
الحقـبــة؛ فهــو الاحـتفــالات والمهــرجــانــات في
مختلف المنـاسبات؛ ومن ابـرزها مـا غصت به
الــشـــوارع المحـيــطـــة لمـنـــاسـبــــة العـيـــد الاول
لجلـــوس الملـك فـيــصل الـثـــانــي علـــى عـــرش
العــــراق؛ ففـي 2 مـــايــس مـن عـــام 1953 بـلغ
الملـك الـثـــامـنـــة عــشـــرة مــن العـمـــر؛ فـعقـــد
اجـتمـاع مـشتـرك لمجلـسـي الاعيــان والنـواب؛
ونــودي به ملكـا فـأدى القـسم الـدستـوري؛ثم
خــرج مـن قــاعــة الـبــرلمــان لـيـنــطلق مـن بــاب
المعـظـم نحــو الــبلاط لقــد اخـتــرنــا حــدائق
جـسر الصرافيـة المطلة على شـارع الاعظمية
الــرئـيــس مكــانــا نــرقـب مـنـه ذلك الاحـتفــال
الـتأريخـي؛ تظللنـا منصـة كبيـرة كانـت معدة
لـلتـصــويــر الــسيـنمــائي والـنقـل الاذاعي؛ومــا
هي سويعات حتـى اقتربت منا العربة الملكية
الـتـي تجــرهــا الخـيــول العــربـيــة وقــد جلــس
فـيهــا الملـك بملابــسه العــسكــريــة الـبـيـضــاء
والــى جــواره ولـي العهــد الامـيــر عـبــد الاله؛
وهـي تــتجـه نحـــو الـبـلاط الملـكـي المـتــــواضع
ــــة في )كــــان يقــــابل مـعهــــد الفـنــــون الجـمــيل
الكـسرة(؛ وهو لا يـبعد عن الجسـر الحديدي
الا بضعة امتـار. وفي مساء اليوم ذاته تلألأت
الاضـاءة الملـونـة علـى جـانبـي الجسـر؛ بيـنمـا
كـانت السـماعـات تنـقل الاغانـي والاناشــــــــــيد
المفــرحــة في تـلك المـنــاسـبــة الفــريــدة.وتــدور
احـداث نمـوذجنـا الثـالـث في ربيع عـام 1954؛
حــــيــــث ازبـــــــــــــد
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لــيهــم اعــتـــــداء مــــسـلح مــن قــبـل سلــطـــــات
الحـكــــومــــة؛ وازاء ذلـك هــــاجــت جــمــــاهــيــــر
الـطلاب وتـبعـتهــا جمــوع مخـتلفـة مـن ابنـاء
الـــــشـعــب؛ مـــــــا ادى الـــــــى تـفـــــــاقــم الـــــــوضـع
فـــاصــطـــدمــت تلـك الجـمـــاهـيــــر الهــــائجـــة
بــالـشــرطــة في ملـحمــة بـطــوليــة؛ سقــط من
جرائهـا العشرات مضرجين بدمائهم؛ وتقول
صحـافــة تلك الايـام وهـي تصــور الانتفـاضـة
ان كـليــة الحقـوق كــان لهـا الحـظ الاوفــر من
الاقتحام والتـصدي والتضحيـات. لقد كانت
حكــومــة رئـيــس اركــان الجـيــش )نــور الــديـن
محمـود( القمعـية والـتي استـعملت ا لقـسوة
المتـناهيـة في معالجـة الامور...؛عـاجزة تمـاما
عن ايقـاف ذلك المـد الجمـاهيـري المتصـاعد؛
بخــــاصـــــة ان تلـك الجــمــــاهــيـــــر الغــــاضــبــــة
التحـمت مع كل مـا حشـدت ضـدهـا الـسلطـة
مـن قـــوى الامــن فهـــزمهـــا المـنــتفــضـــون شـــر
هزيمـة؛ وكان ذلك التـصدي البـطولي ايـذانا
بفــــشل الحـكــــومــــة الـــســــاحـق في معــــالجــــة
الاوضـــاع عـن طـــريق اســتعـمـــال القـــوة؛ مـــا
اضطرها الى تقـديم الاستقالة الفورية لكي
تحل مكــانهــا حكـومــة جمـيل المـدفـعي؛ الـتي
عـملت جـاهــدة علــى تهـدئـة الاوضــاع والغـاء
جميع الاجـرآءات الاسـتثنـائيـة التي اتخـذت
ســابقــا والـتـي كــانـت الــسـبـب المحــرك لـتـلك
الانتفـاضـة الـشعـبيــة العـارمـة.امـا الـنمـوذج
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مـعبــر قـطــار او سيــارات او مــارة وحـسـب؛ بل
كـان شرفـة منفـتحة علـى فضـاء بعيـد تجري
من تحتـه مياه دجلـة الخير؛ وممـا زاده بهاءا
ومتعــة اتكــاؤه علـى ارض عـريـضـة تـربـط مـا
بين الـشارعـين؛ حولـتها امـانة العـاصمـة الى
حـديقـة يانـعة سـندسـية تـنام عـلى حـواشيـها
الـوان من زهـور المـواسـم المتعـانقـة مع الاوراد
الـطبـيعيـة البـريـة الـتي كـانت تـستـلقي علـى
اكتـاف غــرين الـسـواقـي؛ تحيـطهـا بـرعــايتهـا
ــــالـــــوانهــــا ــــى الــــزاهــيــــة ب شجــيــــرات الـــــدفل
ــــة.في الفــتــــرة )1950 ــ 1954( والــتــي الجــــذاب
جاورنا فيها هذا الجسر حينما كنا طلابا في
كلية الحقوق كـان يطلق عليه بعض الطلاب
)الجــــــد الحــنــــــون(؛ مــــــرت احــــــداث سـجـلــت
صفحـاتهـا كتـب التـاريخ المعـاصـر بكـثيـر من
التفاصيل؛ ومن نماذجـها انعكاسات ثورة 23
يوليـو في مصر علـى ارهاصات قـوى المعارضة
المـتمثـلة ب )الاحـزاب والنـقابـات والجمعـيات
المهــنــيــــة؛ وتجــمعــــات الـــطلاب؛ وتحـــشــــدات
الـطـبقــة المــثقفــة الــوطـنـيـــة(؛ فعلــى سـبـيل
المثال؛ كان لشـرارة ازمة طلبة كليـة الصيدلة
ضـد القـانــون التعــسفي الـذي اصـدرته وزارة
الـصحــة والــذي اختـصــر عنــوانه ب )قــانــون
اعــادة الامتحـانـات( الاثـر المـدوي في تـفجيـر
الاوضـــاع المـتـــأزمـــة اصـلا؛ ففـي 26 تــشـــريـن
الاول 1952أضــرب طلاب تلك الـكليـة؛ فـوقع
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وثــبــــة الــــشعــب الـكــبــــرى ضـــــد معــــاهــــدة
بـورتـسمـوث والمـواجهـات الـداميـة مـا بين
المـتظـاهـرين وقـوات الامن والـتي ذهب
ضحـيــتهـــا عـــدد مـن خـيـــرة شـبـــاب
الـنـضــال الـبـطــولـي؛ عــرقلـت خـطـط
التـشـييــد لفتـرة طـويلــة؛ حتـى عـاودت
الهـيئـات العـاملــة فيه اسـتكمـاله وجـرى
افـتتــاحه علـى عهــد حكـومـة جـميل المــدفعي
في نهــايــة عــام 1952؛ حـيث شــاهــد الجـمهــور
ولاول مــرة القطـار العـراقي الـذي كـان يـزين
جـــانـبـيـه شعـــار )س ح ح ع( ــ سـكـك حـــديـــد
الحكـومة العـراقيـة ــ ويرفـع على هـامته علم
البلاد؛ وهـو يطـوي فضـآءات الجسـرالسـبعة؛
مــارا مـن علــى شــرفــته العــالـيــة عــابــرا نهــر
دجلــة بمسـافـة 45 متـرا مـن ضفتـه الشـرقيـة
حتــى ضفته الغـربيـة. لقـد غطـت الصحـافـة
هـذا الحدث المهم بـتفاصيل وصـور دقيقة؛ لا
يكـاد القـارئ يطـلع عليهـا الا ويـتصـور نـفسه

أحد مشاهدي ذلك الافتتاح التأريخي.
حـيـنـمــا كــان الجــســر في طــور الانــشــاء عــام
1950 دخلــت ومجــمـــــوعـــــة مــن الاصـــــدقـــــاء
المقــربين كـليــة الحقــوق الـتي كــانـت تتــوسـط
الـزقـاق الـذي يـربط شـارع الاعـظميــة بشـارع
الـوزيريـة؛ مواجـهة بـذلك مقتـربات الجـسر.
لم يكن هـذا القائم على قواعد صلبة؛مجرد
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حكاية الصراع
الخفي بينها وبين

سليمة مراد

عندما داهمت
الشرطة المسرح

بسبب صوتها


